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  :  إلى الحبشةمن البعثة حتى الهجرة 

  :24في هذه الفترة تثبت لنا الوقائع التاریخیة التالیة

لما تم للنبي صلى االله علیه وسلم أربعون : نزول الوحي على الرسول صلى االله علیه وسلم - 1

لسبع عشر خلت من رمضان، ویحدثنا الإمام  الاثنینسنة، نزل علیه جبریل بالوحي في یوم 

بالسند المتصل إلى عائشة أم المؤمنین رضي االله عنها » حیحهص«البخاري رضي االله عنه في 

أول ما بدئ به رسول االله صلى االله علیه وسلم الرؤیا ...  :ن كیفیة نزول الوحي علیه، فتقولع

الصالحة في النوم، فكان لا یرى رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إلیه الخلاء، وكان 

اللیالي ذوات العدد قبل أن ینزع إلى أهله، ویتزود لذلك  -وهو التعبد -یخلو بغار حراء یتحنث فیه 

: ثم یرجع إلى خدیجة، فیتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال له

: فقلت. اقرأ: الجهد ثم أرسلني فقال فأخذني فغطني حتى بلغ مني: قال. ما أنا بقارئ: فقال. اقرأ

ما أنا : فقلت. اقرأ: أخذني فغطني الثانیة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقالف. ما أنا بقارئ

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم  ُّ : فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال. بقارئ

فرجع بها رسول االله 25َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني

زملوني، : االله عنها، فقالصلى االله علیه وسلم یرجف فؤاده، فدخل على خدیجة بنت خویلد رضي 

لقد خشیت على نفسي، فقالت : زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخدیجة وأخبرها الخبر

، وتكسب المعدوم، ]الضعیف[واالله لا یخزیك االله أبدا؛ إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل : خدیجة

ورقة بن نوفل بن أسد بن فانطلقت به خدیجة حتى أتت . وتقري الضیف، وتعین على نوائب الحق

عبد العزى، وكان ابن عم خدیجة، وكان امرءا تنصر في الجاهلیة، وكان یكتب الكتاب العبراني، 

: فیكتب من الإنجیل بالعبرانیة ما شاء االله أن یكتب، وكان شیخا كبیرا قد عمي، فقالت له خدیجة

ترى؟ فأخبره رسول االله صلى االله  یا ابن أخي ماذا: یا ابن عم، اسمع من ابن أخیك، فقال له ورقة

الذي نزل  -صاحب الوحي وهو جبریل -هذا الناموس : علیه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة

لیتني أكون حیا إذ یخرجك قومك، فقال رسول االله  -شابا قویا -على موسى، یا لیتني فیها جذعا 

بمثل ما جئت به إلا عودي،  نعم، لم یأت رجل قط: أو مخرجي هم؟ قال: صلى االله علیه وسلم

وفي  .»ورقة أن توفي وفتر الوحي] یلبث[وإن یدركني یومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ینشب 
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من  - وعاء -أن جبریل جاءه وهو نائم في غار حراء بنمط : روایة ابن هشام عن ابن إسحاق

صرف عني وهببت من فقرأتها، ثم انتهى فان: قال. إلخ.. اقرأ : فیه كتاب، فقال] حریر[دیباج 

فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا : نومي، فكأنما كتبت في قلبي كتابا، قال

فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا : قال. یا محمد أنت رسول االله، وأنا جبریل: من السماء یقول

. االله، وأنا جبریلیا محمد أنت رسول :: جبریل في صورة رجل صافٍّ قدمیه في أفق السماء یقول

فوقفت أنظر إلیه، فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا : قال

أنظر في ناحیة منها إلا رأیته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي، حتى بعثت 

  .إلخ.. خدیجة رُسُلها في طلبي 

زوجه خدیجة رضي االله عنها، ثم ابن عمه علي  كان أول من آمن به ودخل في الإسلام - 2

رضي االله عنه وهو ابن عشر سنین، ثم مولاه زید بن حارثة، ثم أبو بكر الصدیق رضي االله عنه، 

وكان أول من أسلم من العبید بلال بن رباح الحبشي وعلى ذلك تكون خدیجة أول من آمن به 

ها آخر یوم الإثنین، وهو أول یوم من إطلاقا، وقد صلى رسول االله صلى االله علیه وسلم مع

  .صلاته، وكانت الصلاة ركعتین بالغداة وركعتین بالعشي

ثم فتر الوحي بعد ذلك فترة من الزمن اختلفت الروایات في تقدیرها، فأقصاها ثلاث سنوات،  - 3

وأدناها ستة أشهر وهو الصحیح، وقد شق انقطاع الوحي على الرسول صلى االله علیه وسلم، 

كثیرا، حتى كاد یخرج إلى الجبال فَیَهُمُّ بأن یترى من رؤوسها، ظنا منه أن االله قد قلاه  زنه ذلكوأح

بعد أن اختاره لشرف الرسالة، ثم عاد إلیه الوحي بعد ذلك كما یروي الإمام البخاري في 

إذ بینما أنا أمشي «: عن جابر بن عبد االله الأنصاري عن النبي صلى االله علیه وسلم» صحیحه«

سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بین 

   : زملوني، فأنزل االله تعالى: السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت

  .فحمي الوحي وتتابع26 َّ جم جح ثم َُّّ  بم بخ بح بج ئه ئم ُّ 

بدأ رسول االله صلى االله علیه وسلم بعد ذلك یدعو إلى الإسلام من وثق بعقله ثلاث سنوات  - 4

  .كاملة، حتى أسلم عدد من الرجال والنساء ممن عرفوا برجحان الرأي وسلامة النفس

أمر رسول االله صلى االله علیه وسلم بعد أن بلغ عدد الداخلین في الإسلام نحوا من ثلاثین  - 5

  .27 َّ هي هى هم  هج ني نى نم ُّ  :عوة جهرا، وذلك في قوله تعالىأن یبلغ الد
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22 
 

ابتدأت بذلك مرحلة الإیذاء للمؤمنین الجدد ولرسول االله صلى االله علیه وسلم، فقد هال  - 6

المشركین أن یسفه الرسول أحلامهم، ویعیب آلهتهم، ویأتیهم بدین جدید یدعو إلى إله واحد لا 

 .تدركه العیون والأبصار، وهو یدرك الأبصار، وهو اللطیف الخبیر

كان رسول االله صلى االله علیه وسلم في هذه الفترة یجتمع بالمؤمنین سرا في دار الأرقم بن  - 7

أبي الأرقم الذي دخل في الإسلام أیضا، وكان الرسول یتلو علیهم ما ینزل علیه من آیات القرآن 

  .الكریم، ویعلمهم من أحكام الدین وشرائعه ما كان ینزل حینئذ

لیه وسلم یومئذ بأن ینذر عشیرته الأقربین، فوقف على الصفا، أمر الرسول صلى االله ع - 8

ونادى بطون قریش بطنا بطنا، ودعاهم إلى الإسلام وترك عبادة الأوثان، ورغبهم في الجنة 

  .تبا لك، ألهذا جمعتنا؟: وحذرهم من النار، فقال له أبو لهب

نع عن تسلیمه إلیهم، ثم رغبت قریش في أن تنال من الرسول، فحماه عمه أبو طالب، وامت - 9

واالله لو «: طلب بعد ذهابهم أن یخفف من دعوته، فظن أن عمه خاذله، فقال كلمته المشهورة

وضعوا الشمس في یمیني، والقمر في یساري على أن أترك هذا الأمر حتى یظهره االله أو أهلك 

  .»دونه، ما تركته

مات منهم من مات تحت العذاب اشتد أذى المشركین بعد ذلك للرسول وصحابته، حتى  - 10

  .وعمي من عمي

لما رأت قریش ثبات المؤمنین على عقیدتهم، قررت مفاوضة الرسول على أن تعطیه من  - 11

  .المال ما یشاء، أو تملكه علیها، فأبى ذلك كله

لو خرجتم إلى «: لما رأى الرسول تعنت قریش واستمرارها في تعذیب أصحابه، قال لهم - 12

» ، فإن فیها ملكا لا یظلم أحد عنده حتى یجعل االله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فیهأرض الحبشة

الأولى اثنا عشر رجلا، وأربع نسوة، ثم عادوا بعد أن علموا بإسلام عمر وإظهار  فهاجروا للمرة

الإسلام، لكنهم ما لبثوا أن عادوا ومعهم آخرون من المؤمنین، وقد بلغ عددهم في الهجرة الثانیة 

  .لى الحبشة ثلاثة وثمانین رجلا، ومن النساء إحدى عشرةإ
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مقاطعة المشركین لرسول صلى االله علیه وسلم وبني هاشم وبني المطلب ألا یبایعوهم، ولا  - 13

یناكحوهم ولا یخالطوهم، ولا یقبلوا منهم صلحا أبدا، واستمرت المقاطعة سنتین أو ثلاثا، لقي فیها 

  .اطعة جهدا شدیدا، ثم انتهت المقاطعة بمسعى عقلاء قریشالرسول ومن معه في هذه المق

  :28 الدروس والعظات

إن االله إذا أراد لعبد أن یوجهه لدعوة الخیر والإصلاح، ألقى في قلبه كره ما علیه مجتمعه  - 1

  .من ضلال وفساد

إن محمدا علیه الصلاة والسلام لم یكن یستشرف للنبوة، ولا یحلم بها، وإنما كان یلهمه االله  - 2

الخلوة للعبادة تطهیرا، وإعدادا روحیا لتحمل أعباء الرسالة، ولو كان علیه الصلاة والسلام 

یستشرف للنبوة، لما فزع من نزول الوحي علیه، ولما نزل إلى خدیجة یستفسرها عن سر تلك 

یا محمد «: ظاهرة التي رآها في غار حراء، ولم یتأكد من أنه رسول إلا بعد رؤیة جبریل یقول لهال

وإلا بعد أن أكد له ولخدیجة ورقة بن نوفل أن ما رآه في الغار هو » أنت رسول االله، وأنا جبریل

  .الوحي الذي كان ینزل على موسى علیه الصلاة والسلام

غریبة على معتقدات الجمهور وعقلیته، ینبغي ألا یجهر بها إن دعوة الإصلاح إذا كانت  -  3

الداعیة حتى یؤمن بها عدد یضحون في سبیلها بالغالي والرخیص، حتى إذا نال صاحب الدعوة 

  .أذى، قام أتباعه المؤمنون بدعوته بواجب الدعوة، فیضمن بذلك استمرارها

ا لم یكونوا یألفونه، وقد استنكروا دعوته إن رسول االله صلى االله علیه وسلم قد فاجأ العرب بم - 4

أشد الاستنكار، وكان كل همهم القضاء علیه وعلى أصحابه، فكان ذلك ردا تاریخیا على بعض 

دعاة القومیة الذین زعموا أن محمدا علیه الصلاة والسلام إنما كان یمثل في رسالته آمال العرب 

ریخ الثابتة كما رأینا، وما حمل هذا القائل ومطامحهم حینذاك، وهو زعم مضحك ترده وقائع التا

وأمثاله على هذا القول إلا الغلو في دعوى القومیة وجعل الإسلام أمرا منبثقا من ذاتیة العرب 

  .وتفكیرهم، وهذا إنكار واضح لنبوة الرسول وخفض عظیم لرسالة الإسلام

الون أنواع العذاب إن ثبات المؤمنین على عقیدتهم بعد أن ینزل بهم الأشرار والض -  5

والاضطهاد، دلیل على صدق إیمانهم وإخلاصهم في معتقداتهم، وسمو نفوسهم وأرواحهم، بحیث 
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یرون ما هم علیه من راحة الضمیر واطمئنان النفس والعقل، وما یأملونه من رضا االله جل شأنه 

  .أعظم بكثیر مما ینال أجسادهم من تعذیب وحرمان واضطهاد

المؤمنین الصادقین، والدعاة المخلصین تكون دائما وأبدا لأرواحهم لا  إن السیطرة في... 

لأجسامهم، وهم یسرعون إلى تلبیة مطالب أرواحهم من حیث لا یبالون بما تتطلبه جسومهم من 

  .وبهذا تنتصر الدعوات، وبهذا تتحرر الجماهیر من الظلمات والجهالات راحة وشبع ولذة،

 علیه وسلم ذلك القول لعمه أبي طالب، وفي رفضه ما عرضته إن في قول الرسول صلى االله - 6

علیه قریش من مال وملك، دلیلا على صدقه في دعوى الرسالة، وحرصه على هدایة الناس، 

وكذلك ینبغي أن یكون الداعیة مصمما على الاستمرار في دعوته مهما تألب علیه المبطلون، 

فالمتاعب في سبیل الحق لدى المؤمنین راحة  معرضا عن إغراء المبطلین بالجاه والمناصب،

  .لضمائرهم وقلوبهم، ورضى االله وجنته أعز وأغلى عندهم من كل مناصب الدنیا وجاهها وأموالها

إن على الداعیة أن یجتمع بأنصاره على فترات في كل نهار أو أسبوع، لیزیدهم إیمانا  - 7

خشي على نفسه وجماعته من الاجتماع بهم علنا  بدعوتهم، ولیعلمهم طرقها وأسالیبها وآدابها، وإذا

وجب علیه أن یكون اجتماعه بهم سرا لئلا یُجمِع المبطلون أمرهم فیقضوا علیهم جمیعا، أو یزدادوا 

  .في تعذیبهم واضطهادهم

إن على الداعیة أن یهتم بأقربائه فیبلغهم دعوة الإصلاح، فإذا أعرضوا، كان له عذر أمام  - 8

  .ما هم علیه من فساد وضلالاالله والناس ع

إن على الداعیة إذا وجد جماعته في خطر على حیاتهم أو معتقداتهم من الفتنة، أن یهیئ  - 9

لهم مكانا یأمنون فیه من عدوان المبطلین، ولا ینافي ذلك ما یجب على دعاة الحق من تضحیة، 

من دعوتهم، وفي  ، فیتخلصوافإنهم إذا كانوا قلة استطاع المبطلون أن یقضوا علیهم قضاء مبرما

  .وجودهم في مكان آمن ضمان لاستمرار الدعوة وانتشارها

إن في أمر الرسول أصحابه أولا وثانیا بالهجرة إلى الحبشة، ما یدل على أن رابطة الدین  - 10

بین المتدینین ولو اختلفت دیاناتهم هي أقوى وأوثق من رابطتهم مع الوثنیین والملحدین، فالدیانات 

السماویة في مصدرها وأصولها الصحیحة متفقة في الأهداف الاجتماعیة الكبرى، كما هي متفقة 

القربى بینها أوثق من أیة ] روابط[في الإیمان باالله ورسله والیوم الآخر، وهذا ما یجعل وشائج 

  .وشیجة من قرابة أو دم أو موطن مع الإلحاد والوثنیة والكفر بشرائع االله
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إن المبطلین لا یستسلمون أمام أهل الحق بسهولة ویسر، فهم كلما أخفقت لهم وسیلة من  - 11

وسائل المقاومة والقضاء على دعوة الحق، ابتكروا وسائل أخرى وهكذا حتى ینتصر الحق انتصاره 

  . النهائي ویلفظ الباطل أنفاسه الأخیر

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


